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بشارة العذراء 25 آذار 2006        
طروبارية على اللحن الرابع:
اليوم بدءُ خلاصِنا، وظهورُ السِرِّ الذي منذُ الأزل.فإنَّ ابنَ اللهِ يصيرُ ابنَ البتول، وجبرائيلَ بالنعمةِ يُبشِّر.فلنهتفْ معهُ نحوَ والدةِ الإله: السلامُ عليك يا ممتلئةً نعمة، الربُّ معكِ.
طروبارية شفيعا الكنيسة القديسين بطرس وبولس: أيها المتقدمان في الكرسي على الرسل، ومعلما المسكونة. إشفعا إلى سيد الكل أن يمنح المسكونة السلام ، ولنفوسنا عظيم الرحمة. 
قنداق الختام ل٨: نحن عبيدك يا والدة الاله، نُسجل لك آيات الغلبة يا قائدةً منجدةً، ونقدم الشكر لك، وقد أنقذنا من الشدائد. فبما أنَّ لك العزةََ التي لاتقهر، أعتقينا من صنوف المخاطر، لكي نَصرُخَ إليك ، السلام عليك يا عروسةً لا عروس لها.

نشيد لوالدة الاله:إسبشري ايتها الارضُ بالفرح الاعظم. ويا سماواتُ سبحي مجد إلهنا. ان والدة الالهِ بما أنها تابوتٌ حيُّ لله، فلا تًمسًها يدٌ مدنسةٌ بالكُليَّة. اما شفاهُ المؤمنينَ فلترتلْ نحوها بصوت الملاك بغير فتورٍ هاتفةً بابتهاجٍ:إفرحي أيتهاالممتلئة نعمة، الربُّ معك.

تعظم نفسيَ الربّ، وتبتهجُ روحي باللهِ مُخلِصي
لانه نظرَ الى تواضع أمتهِ، قها منذُ الآن تغبطني جميع الاجيال
فصل من رسالةالقديس بولس الرسول الى العبرانيين (۲  :۱۱ الى ۱٨)


يا إخوة، إن المُقدِّسَ والمقدَّسين كلهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة، قائلاً: سأُخبر باسمك إخوتي،وفي وسط الجماعةِ أُسبحك. وايضا: سأكون متوكلا عليه. وايضا: ها أنذا والاولاد الذين اعطانيهم الله. إذن اذ قد اشترك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو كذلك فيهما، لكي يبطل بالموتِ من له سلطان الموت، اعني ابليس. ويُعتقَ جميعَ الذين كانوا مدة حياتهم خاضعين للعبودية مخافة من الموت. فإنه ولا شكَ لم يتخذ الملائكة ، بل إنما يتخذُ نسل ابراهيم. فَمِنْ ثم كان ينبغي أن يكون شبيها بإخوته في كل شيء، ليصير رئيسَ كهنةٍ رحيمًا أمينًا في ما لله، حتى يُكفّر عن خطايا الشعب. لأنه اذ قد تألم وجُرِبَ فهو قادرٌ على ان يُغيثَ المُجَربين.
فصل شريف من بشارة القديس لوقا الانجيلي البشير (۱:۲٤-۳٨ )

في تلك الايام، حبلِت أليصابات امرأة زكريا. فاختبأت خمسة اشهر قائلة: هكذا صنع بي الرب في الايام التي نظر اليّ فيها ليصرف عني العار بين الناس. وفي الشهر السادس أُرسِلَ الملاكُ جبرائيل من قِبل الله، الى مدينة في الجليل تسمى الناصرة، الى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود، واسم العذراء مريم. فلما دخل اليها الملاك قال: "السلامُ عليكِ يا ممتلئة نعمة، الرب معكِ؛ مباركةٌ انتِ في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه، وفكرت ما عسى ان يكون هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم فقد نلت نعمة عند الله؛ وها انت تحبلين وتلدين ابنًا وتسمينه يسوع. هذا سيكون عظيمًا وابن العلي يُدعى وسيُعطيه الرب الاله عرش داود ابيه، ويملك على آل يعقوب الى الدهور. ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وانا لا اعرف رجلا؟ فاجاب الملاك وقال لها: إن الروح القدس يحلُّ عليكِ وقدرة العليّ تظللكِ، ولذلك فالقدوس المولود منكِ يُدعى ابن الله. وها إن اليصابات نسيبتكِ قد حَبِلت هي ايضا بابن في شيخوختها، وهذا الشهر هو السادس لتلك المدعوة عاقرًا. لانه ليس امرٌ غير ممكن لدى الله. فقالت مريم ها انا أمةٌ للرب. فليكُن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها.
العذراء مريم والبشارة

برزت شخصية العذراء مريم باكرا في تقليد العهد الجديد، واستفاض بعده الآباء القديسون، منذ القـرن الثاني، بالتحدث سواء عن امومتها للرب او بتوليتـها الدائمـة وشفـاعاتها. الا ان التقـليد الكنسـي الذي مارسه الـمؤمنـون لتكريم مريم بصـورتـه الحاليـة في الطقوس والصلوات بدأ نوعا ما متأخرا اذ لا نستطيـع ان نتتبـعـه الا الى زمـن مجمـع أفسـس (٤۳۱)، اي منـذ بدأت الكنيسـة تنـتبـه الى اهميــة ابـراز شخصيـة العذراء القديسة كوالدة الالـه لضبط مفهوم التجسد الالهي.
القديس بروكلس، بطريرك القسطنطينيـة، الـمتـوفـى سنـة ٧٤٤، تـرك لنا مواعظ عدة عن عيـد بشارة والـدة الإلـه، لذلـك يُعتقد ان كنيسة القسطنطينيـة كانت تحتفـل بهذا العيـد في أواسـط القـرن الخامس. لكنه لم يعـمّ الكنائس كلها - في الشرق والغرب - قبل اواخر القـرن السابع. 
في خدمة قداس العيد، نتلـو فصلاً من الرسالــة الى العبرانيين   "... اذ قد اشتـرك الأولاد في اللحـم والدم اشترك هو كذلـك فيهما لكي يبطل بالموت من كان لـه سلطـان المـوت ... ويعتـق كل الـذين كانـوا مدة حياتهم خاضعين للعبـوديـة ...". يتعـلّـق هذا الفصل مباشرة بسرّ التجسد الالهي الذي صارت مريم لـه خادمـة. يقـول القـديس يوحنـا الدمشقـي: "يكمن سر التدبيـر الالهي كلـه في وصف مريـم بانها والدة الالـه. فاذا كانت الوالدة والـدة الالـه يكـون الـمولـود منـها الـها وانسانا ايضا".
في التـلاوة الانجيـليـة للعيـد، يسـرد لنا الانجيلـي لوقا، الـذي انفرد في كتابة حدث البشارة (1: 26-38)، الرواية التي تتضمن الوحي الى مريم بأنهـا ستكون ام الـمسيح وان الله آتٍ. نقـف في العـهد القديم امام خطين متـوازيين، بشـّر بهما الأنبياء، متعلـقين بمجيء رجل اختاره الله (اي الـمسيح) ومجيء الله نفسـه. ما يظهر في انجيـل العيد، من كلام الـملاك جبرائيل الى مريم، ليـس فقط انه حان مجيء الـمسيـح وزيـارة الرب، وإنما يسوع نفسه هو معا الـمسيح الـمنتظَر والرب الآتي.
تعبّـر طروبارية العيد بعمق عن معنى عيد البشارة: "اليوم بدء خلاصنا وظهور السر الذي منذ الازل فإن ابـن اللـه يصير ابن البتـول وجبرائيل بالنعمــة يبشِّـر...". نعيّـد لبشارة والـدة الإلـه لان السيـد "تنـازل بحسب الـمسرّة والـمشيئــة الابـويــة وحـلّ في الحشـا البتــولي الذي سبـق تطهيـره بالـروح"، هذا الحبـل العـذري هـو نقطـة ارتكاز لتدبيـر الخلاص بكاملـه. ونعيّـد تـاليا لان الـلـه محترم الحـريــة في الانسـان، حتـى في الخاطئ، لم يرد ان يخلص العالـم من دون موافـقة العالـم نفسـه. ذلك ان الـمكان غير الجامد، أعني بـه مريـم، فـي موافقتهـا، حرة، ساهمـت مساهـمـة إيجابيــة في العـمـل الإلهي الذي يشمـل العالـم كلـه. فعنـدما قـالت: "ها انـا أمـة للرب..." (لوقا ۱ :۳٨) لم تعبّـر عن موافقـتـها الخاصة وحسب، بل عن موافـقـة العـالم بأسره.
علّـم الآباء القديسون، ومنهم كيرلس وافرام واغوسطينس، ان مساهمـة مريم "التي كانت تحـمل الكلمـة قبل ان تحبـل بـه" لا تعني قطعا ان ارادتها (إرادة الـمخلوق) حدّدت التصميم الإلهي. الا ان طاعة مريم شكّلت خطا واضحا من خطوط هذا التصميـم. فالطبيعـة الانسانيـة التي رفضت الـلـه وانفصلت عنـه بمعصيـة آدم وحواء، وقالت: "لا"، تعود فتقول لـلـه من جديد بفـم مريم "نعم".
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